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﴿ الرسالة ﴾
الرابعبروكیمنن باللحن 

ُّب إله آبائنا .مباركٌ أنتَ یا ر
ِّل ما صنعتَ بنا:ستیخن .لأنّكَ عدلٌ في ك

إلىفصل من رسالة القدیس بولس الرسول
40-32، 10-11:9عب(العبرانیین

))للأحد(
ارهیمُ نَزَلَ بالإیمانِ إِخوةُ یا المیعادِ أرضِفيإب

معخیامٍ فيوسَكنَ غریبةٍ أرضٍفينُزولَهُ 
لأَّنهُ *بِعَینِهِ للموعِدِ معهُ الوارثیَْنِ ویعقوبَ اسحاقَ 
صانِعُهااهللالتيالأُسُسِ ذاتَالمدینةَ انتظرَ 
الوقتُبيیَضِیقُ إَِّنهُ .أیضًاأقولُ وماذا*وبارِئُها

ارقَ جِدعَونَ عنأَخبَرتُ إِنْ ویَفتاَحَ وشمشونَ وبا
قهروابالإیمانِ الذینَ *والأنبیاءِ وصموئیلَ دَودا و

أَفواهَ وسُّدواالمَواعِدَ ونالواالبَّر وعَمَلواالممالكَ 
َّدةَ وأطفأوا*الأُسودِ  ِّد منونَجَواالنارِ حِ السیفِ حَ
الحربِ فيأَشَّداءَ وصارواضُعفٍ منوتقَّووا

ارتِ وكسَروا نساءٌ وأخذَتْ *الأجانبِ معسك
ِّذبَ.بالقیامةِ َّنأمواتَهُ  الأعضاءِ بتَوتِیرِ آخرونَ وعُ

َّضربِ  قیامةٍ علىلیحصَلوابالنجاةِ یقبَلواولموال
أیضًاوالقیودَ والجَلْدَ الهزُءَذاقواوآخرونَ *أفضلَ 

ِّسجنَ  بِحِّد وماتواوامتُحِنواونُشِرواورُجِموا*وال

زونَمُعَ ووهمومَعَزٍ غَنمٍ جلودِ فيوساحواالسیفِ 
مُستحقًاالعالمُیكنْ ولم* (مجهودونَ ومُضایَقونَ 

ارريفيتائهینَ وكانوا)لهم والمغاورِ والجبالِ الب
لهممشهودًاكُلُّهمفهؤلاءِ*الأرضِوكهوفِ
َّن*المواعِدَ ینالوالمبالإیمانِ  فنظرَ سبقَ االلهلأ

.دونِنامنیَكمُلوالاأنْأفضَلَ شیئًالنا
﴿ الإنجیل ﴾
الإنجیليمتىفصل من بشارة القدیس 

)للأحد(25-1:1مت(
ارهیمابنداودابنالمسیحیسوعمیلادكتاب *إب

ارهیم ویعقوبیعقوبولدواسحقاسحقولدفإب
ازرحولد فارصویهوذا*وٕاخوتهیهوذاولد منو

ولدوحصرونحصرونولدوفارص.تامار
ارم ارم*أ نحشونولدوعمّینادابعمّینادابولدوأ

منبوعزولدوسلمون*سلمونولدونحشون
ولدوعوبیدارعوثمنعوبیدولدوبوعزارحاب
َّسىیسّى ولدالملكوداود*الملكداودولدوی

ولدوسلیمان*لأُرَّیاكانتالتيمنسلیمان
ولدوآسا*آساولدوأبَّیاأبَّیاولدورحبعامرحبعام

ارمولدویوشافاطیوشافاط اریو *عُِّزیاولدمویو
ولدوآحازآحازولدویوتامیوتامولدوعِّزیا
َّسىولدوحزقَّیا*حزقَّیا َّسىمن آمونولدومن



فيوٕاخوتهیَكُنَّْیاولدویوشَّیا*یوشَّیاولدوآمون
ولدیَكُنَّْیابابلجلاءبعدومن*بابلجلاء

ولدبابلوزَرُ*بابلزَرُولدوشأَلتَیْلُ شأَلتیَْلَ 
*عازورولدوألیاقیمألیاقیمولدوأبیهودبیهودأ

وآخیمآخیمولدوصادوقصادوقولدوعازور
ازرولدوألیهود*ألیهودولد ازرألعا ولدوألعا

یوسفولدویعقوب*یعقوبولدومَتَّانمَتَّان
یُدعَىالذيیسوعمنهاوُلدالتيمریمرجل

ُّل *المسیح ارهیممنالأجیالفك داودإلىإب
أربعةبابلجلاءإلىداودومنجیلاً عشرأربعة
أربعةالمسیحإلىبابلجلاءومنجیلاً عشر
َّما*جیلاً عشر :هكذافكانالمسیحیسوعمولدأ

َّما ُّمهُ مریمخُطبتل أنقبلمنوُجدتْ لیوسفأ
یوسفكانوٕاذ*القدسالروحمنحُبلىیجتمعا
بتخلیتهاهَّمیشهرهاأنیُرِدْ ولمصدّیقًارجلها

الرببملاكإذاذلكفيمتفكرٌ هووفیما*س�ار
لاداودابنیوسفیاقائلاً الحلمفيلهظهر
أرتكتأخذأَنْتخفْ  َّن.مریمام فیهاالمولودفإ
فتسمیهابنًاوستلد*القدسالروحمنهوإنما

*خطایاهممنشعبهیخلِّصهوفإَّنهیسوع
بالنبيالربمنقیلاملیتَّم كلُّهُ هذاوكان(

َّنها:القائل ارءَإ ویُدعىابنًاوتلدتحبلالعذ
َّمانوئیل َّما*)معناااللهتفسیرهالذيعِ نهضفل

ِّبملاكُ أمرهُ كماصنعالنوممنیوسف فأخذَ الر
أرتَهُ  وسَّماهالبكرَ ابنهاولدتحتَّىیعرفهاولم*ام
.یسوع

﴾القیامة باللحن الرابع﴿ طروباریة 
َّن تلمیذات الرب تعلمن من الملاك الكرز  إ
بالقیامة البهج، وطرحنَ القضیة الجدیة، وخاطبنَ 

ارت وقائلات سُبي الموت وقام :الرسل مفتخ
.المسیح الإله مانحًا العالم الرحمة العظمى

﴾الثانيباللحن للآباء﴿ طروباریة 
َّنالإیمان،تقویماتُ هيعظیمةٌ  الفتیةالثلاثةلأ

كأَّنهماللهیب،ینبوعفيابتهجواقدسینالقدی
ارحة،ماءِ على للسباعارعیًاظهَردانیالالنبيال

خلِّصْ الإلهُ المسیحُ أُّیهافبتوسلاتهمغنم،كأَّنها
.نفوسَنا

﴾للتقدمة باللحن الرابع﴿ طروباریة 
استعدي یا بیت لحم، فقد فُتحتْ عدنُ للجمیع، 

َّن ع و ارثا، لأ د الحیاة قد أزهر في تهَّیإي یا أف
َّن بطنها قد ظهر فردوسًا  المغارة من البتول، لأ
عقل�یا، فیه الغرسُ الإلهي، الذي إذ نأكلُ منهُ 
نحیا ولا نموتُ مثلَ آدم، المسیحُ یولَدُ مُنهضًا 

.الصورة التي سقطت منذ القدیم
﴾الثالثباللحن لتقدمة المیلاد﴿ قنداق 

ارءُالیومَ  الذيالكلمةَ لِتَلِدَ مغارة،الإلىتأتيالعذ
َّسرلاولادةً الدهور،قبلَ  بها،یُنَطقُ ولاتفَُ

ِّجديسمعتِ،إذاالمسكونةُ أیتُهافافرحي معوم
جدیدًا،طفلاًبمشیئَتِهِ الظاهَروالرعاة،الملائكةِ 

.الدهورقبلَ إلهنُاوهو
﴾تأمل في الإنجیل﴿

كیرلّس الأورشلیميللقدیس 
لا تفهمها بالمعنى "ابن"سمع كلمة عندما ت...

المجازي، بل بالمعنى الحقیقي، ابن بالطبیعة، لا 
ارمة .بدایة له إنه لم یأتِ من العبودیة إلى الك

بالتبني، بل هو ابن مولود منذ الأزل، ولادة لا 
ارك كذلك عندما تسمع أنه .لوم فیها، تفوق الإد

اًر بشری)1:6عبر " (بكر" اً، لا تفكّر فیه تفكی
آخرون كما إخوةبین البشر لهم "الأبكار"لأن

ارئیل هو ابني البكر: "هو مكتوب :4خر " (إس
ارؤبین كان الابن البكر ).22 ولكن كما أن 

ارئیل لأنه صعد على مخدع أبیه  تك (وطرده إس
ارئیل طرد ابن الآب من الكرم )49:4 ، كذلك إس

ویقول الكتاب عن ).21:39متى (وصلبه 
).14:1تثنیة " (أنتم أبناء الرب إلهكم: "آخرین

إنكم آلهة وبنو العليّ :قلت: "وفي موضع آخر
، "ولدتكم"ولیس "قلت"، )81:6مز " (كلكم

وبكلمة االله هذه، تلقّى هؤلاء البنوّة التي لم تكن 
أما هو، فلم یكن على حال آخر، .لهم من قبل

ولم یولد على حال آخر، بل وُلد منذ البدء إبناً 



ابن . الآب، كائناً قبل كل بدایة وقبل الدهورالله
ٌّي مولود  للآب مساوٍ في كل شيء للذي ولده، أزل
من الآب الأزلي حیاة مولود من حیاة، نور من 
نور، حق مولود من حق، حكمة من حكمة، مَلِك 

.مولود من ملك، إله من إله، قدرة من قدرة
كتاب میلاد : "إن سمعت الإنجیل یقول...
ارهیمع المسیح بن داود بن یس و )1:1متى " (إب

لأنه ابن داود فافهمه عن میلاده حسب الجسد، 
في ملء الأزمنة، ولكنه ابن االله قبل كل الدهور، 

تقبّل بنوّته الجسدیة التي لم تكن له، .بلا بدایة
:إن له أبوین.ب فهي له منذ الأزلأما بنوّته للآ

.داود بحسب الجسد، واالله الآب بحسب الألوهیة
فما هو بحسب داود یخضع للزمن ویُلمَس وله 
نسب، أما ما هو بحسب الألوهیة فلا یخضع 

مولده مَن "لأن.لزمان أو مكان، ولا نسب له
:4یو " (االله روح). "53:8أشعیا " (یصفه؟

ولداً لا–بصفته لا جسد له –فوَلد روحیاً )24
اركه الابن ذاته یقول .یمكن الكشف عنه ولا إد

أنت ابني وأنا :الرب قال لي: "على لسان الآب
لیس "الیوم"، هذا )2:7مز " (الیوم ولدتك

حدیثاً بل أزلیاً، هو یوم لا یحدّه زمن، قبل كل 
مز " (من الرحم قبل الفجر ولدتك: "الدهور
109:3.(

﴾الروحيالغذاء﴿

"لنقولا كاباسیلاس"الحیاة في المسیح 
:المسیح هو كل شيء

كثیرة هي العناصر الضروریة لحیاتنا كالهواء 
والنور والغذاء واللباس وقدرتنا الطبیعیة وأعضاء 

ومع ذلك فإننا لا نستعملها كلها في .جسدنا
حیناً نستعمل هذه وحیناً تلك وفقاً .وقتٍ واحد

لا یستطیع أیضاكذلك.لمتطلبات الساعة
یغطي كل حاجاتنا، فاللباس أنعنصر واحد 

یصلح لحمایة الجسد لا لتغذیته، ولكي نخرس 
نطلب لنحصل على أنصوت الجوع یجب 

النور لا یقوم مقام الهواء والهواء مهما .الغذاء
كان ثمیناً لا یعوّض عن شعاع شمس واحد، 

اروكذلك أعضاء جسدنا  ما تبقى أعیننا فكثی
ساكنة عندما یكون السماع في حركة وأیدینا

وذلك لأننا لا نستعمل كل حواسنا في وقتً 
أصابع الید صالحة لخدمة حاسة اللمس .واحدً 

ن نسمع ا وان ننظر أوأن نشم نرید أوعندما 
فأننا نستعمل الأعضاء المخصصة لها في 

.الجسد
إن المخلص هو للأرواح المتحدة به الألف 

مع كل رغبة وبه كل القدرة والیاء ویتجاوب
ارت النفس إنه .لیرضي ویحقق حتى أعمق ضرو

و تتجه برغباتها لا یدع النفس تمیل بأنظارها أ
شيء إلا وتناله من المسیح إذ لا شيء لىإ

إنه هو الذي یعطي للنفس الوجود .خارجه
یغذیها ویهبها إمكانیة الانفتاح لترى أنه .والحیاة

یعطیها خبز الحیاة .حهو المغذي والغذاء للر و
إنه الحیاة للذین .والوجود وهو هذا الخبر

للمؤمنین الذین والأریجیعیشون حیاةً روحیةً، 
یستطیعون أن یشموا ویتمتعوا بشذاه الروحي 

إنه اللباس الروحي المقدّم للذین یرغبون .الإلهي
أن تتشح به نفوسهم والطریق الذي یجب أن 

مسدد لخطواتنا إنه هو ال.نسلكه في حیاتنا
إنه نهایة للطریق ومحطة .لمتابعة رحلتنا آمنین

.تقف فیها ومسكن لحیاتنا طوال سفرتنا الأرضیة
أرس هو المسیح أنجاهد .إننا نحن الأعضاء، وال

أنتقدم في .؟ إنه یجاهد معنا"الجهاد الحسن"
ارت روحیة؟ .الجهاد؟ إنه المجلّي أنحرز انتصا

الإكلیل فوق المسیح علة استعداد لیضفر 
اًر لحیاتنا فلا .رؤوسنا وهكذا یصبح المسیح محو

مهما تعددت .یدعنا نهتم أو نلصق قلوبنا إلا به
اتجاهات أحلامنا فلن تصادق غیر المسیح فهو 

المسیح یحتضن .قمة السمو لأحلامنا السامیة
الكل لیحقق كل رغبة من رغباتنا الإلهیة 

"المسیح؟ أین تتواجه الروح ولا یكون.المقدسة
الى السماء فأنت هناك وٕان نزلت إن صعدت

وٕاذا أخذت جناحین لى الجحیم فأنت حاضر إ
لى أقاصي الأرض فیدك كالحمامة وطرت إ

إن السید المسیح ".وتسندني یمینكهناك تقودني



بسحرِ رحمتهِ العجیب وبقوةِ سلطانهِ على 
ومَثَلُ العشاء .الأرواح یجذبنا إلیه ویتحنا به

ارت لیقنع همائدتصنعه السید وملأالذي بالخی
المدعوین بالدخول إلى بیته یشیر إلى هذه القوة 

وأحمل من فیها "العجائبیة ذات السلطان الإلهي 
).23:14لوقا" (على الدخول، حتى یمتلئ بیتي

﴾؟كانون الأول25لماذا نعِّیدُ لمیلاد الرب في ﴿
في الأصل، لم یحتفل بعید میلاد الرب یسوع

أغلب الظن إن تحدید هذا .كانون الأول25یوم 
اربع قبل .التاریخ لم یبدأ إلا في أواسط القرن ال

هذه الحقبة، احتفل المسیحیون بعید واحد، هو 
وظهوره في)أي میلاده(عید ظهوره بالجسد 

ستعلانه لیوحنا أي بدء بشارته على أثر ا(العلن
لفصل أما لماذا تم ا).المعمدان في نهر الأردن

بین الحدثین الخلاصیین، فالأدلة التاریخیة لا 
تعطي جواباً جازماً، بل إن التأویل یتأرجح بین 

.تفسیرین قد یكون كلاهما صحیحاً 
الفرضیة الأولى والمبینة على تفسیر بعض 
المؤرخین في القرن الثالث تشیر إلى إن 
المسیحیین كانوا یعتبرون إن خلق العالم تم في 

آذار بحسب 25الربیعي، أي في یوم الاعتدال
لذا، فان خلق العالم من جدید، .التقویم الیولیاني

أي تجدیده بقدوم الإله إلیه، حدث في الیوم نفسه 
ارء مریم وٕاذا.الذي تجسد فیه الرب في بطن العذ

أخذنا فترة الحبل على أنها تسعة أشهر، یأتي 
.كانون الأول25المیلاد یوم 

والذي، كما أسلفنا، قد لا أما التأویل الثاني
یتنافى مع الأول، فیشیر إلى احتفال بعید 

وهو الیوم الذي یحتوي "  (الشمس التي لا تقهر"
كان یجري )على أقل عدد من ساعات النهار

ارطوریة الر و مانیة، وتقول المصادر في الإمب
ارطور قسطنطین نفسه كان التاریخیة أ ن الإمب

اهتدائه إلى یشارك في هذه الاحتفالات قبل
ولما كان صخب الاحتفالات یجتذب .المسیحیة

الكثیر من المسیحیین إلیه، وربما من أجل 
القضاء على احتفال وثني في ظل الشعور 

ازلة كل ما یمت إلى الوثنیة بصلة،  بوجوب إ
استعید رمز الشمس كمصدر للنور للدلالة على 

" (شمس الحق /وشمس العدل " "نور العالم "
الذي هو ابن االله یسوع المسیح )4:2يملاخ

ابتدأ هذا الأمر في روما، .الإله المتجسد
أفریقیاوبحسب بعض المصادر التاریخیة في 

.الشمالیة كعید بدیل عن عید الشمس
أما ما هو ثابت، بعد تأسیس العید، فیشیر إلى 
أن العید انتقل من روما إلى كنائس الغرب 

المیلاد ومعمودیة والشرق، فانفصل العیدان، 
ارثنا(یسوع  ، )الظهور الإلهي:ما نسمیه في ت

تبنیاً وكانت كنیسة أورشلیم آخر كنائس الشرق 
ما ةنیالأرمن الكنیسة إلا أ.له في القرن الخامس

ازل منفردة في الاحتفال بالعیدین معاً بحسب  ت
یبقى أن نذكر إن أقدم إشارة .الممارسة القدیمة

336المیلاد تعود إلى العام إلى الاحتفال بعید
.حیث كان یحتفل به في روما

نشیر في الختام، إلى أهمیة الانتباه إلى توقیت 
اربع .فصل العیدین فان هذا الأمر تم في القرن ال

وامتد تبنیه حتى القرن الخامس، وهي فترة كانت 
سكونیة وكتابات الآباء حافلة بالمجامع المَ 

ید العقائد ومكونات اللاهوتیین التي حاولت تحد
لذا، فإن التشدید على تجسد الإله كفاد .الإیمان

ومخلص كانت له دلالة كبیرة في ظل انشغال 
الكنیسة الكبیر بتحدید شخص الأقنوم الثاني من 

.إنسانیة وٕالهیة:الثالوث على انه ذو طبیعتین
وقد یكون لهذا الانشغال أثر كبیر على مسار 

ارفقه الفصل بین العیدین وتثبی ت الأول مع ما 
.من لاهوت ولیتورجیا


